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13990 ‐ شاب فعل جميع المحرمات ويريد التوبة

السؤال

انا شاب فاسق وكافر اريد ان اتوب ال اله كنت افعل جميع المحرمات ولا اصل والان اريد التوبه فارجوا من الشيخ ان

يدلن عل طريق التوبة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

(53) يمحالر الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل )

وانيبوا الَ ربِم واسلموا لَه من قَبل انْ ياتيم الْعذَاب ثُم  تُنْصرونَ )الزمر/54-53 .

لقد وصلن سؤالك وأعجبن فيه حرصك عل التوبة والعودة إل اله بالرغم من فعلك جميع المحرمات كما قلت وعل رأس

ذلك تركك للصلاة ، ومن المهم جداً أن تعلم أيها الشاب الحريص أن باب التوبة مفتوح بالنسبة لك وأن تتأمل جيداً ما هو

: ه تعالالآيتين السابقتين وأنا سأذكر لك خطوات عملية تبين لك بوضوح كيفية التوبة بإذن ال مذكور ف

كلمة التوبة كلمة عظيمة ، لها مدلولات عميقة ، لا كما يظنها الثيرون ، ألفاظ باللسان ثم الاستمرار عل الذنب ، وتأمل قوله

تعال : ( وأن استغفروا ربم ثم توبوا إليه ) هود /3 تجد أن التوبة ه أمر زائد عل الاستغفار .

ولأن الأمر العظيم لابد له من شروط ، فقد ذكر العلماء شروطاً للتوبة مأخوذة من الآيات والأحاديث ، وهذا ذكر بعضها :

الأول : الإقلاع عن الذنب فوراً .

الثان : الندم عل ما فات .

الثالث : العزم عل عدم العودة .

الرابع : إرجاع حقوق من ظلمهم ، أو طلب البراءة منهم .

ولا تنس أموراً أخرى مهمة ف التوبة النصوح ومنها :
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. معاودته ، أو خوف كلام الناس مثلا ء آخر ، كعدم القدرة عليه أو عله لا لشون ترك الذنب لالأول : أن ي

فلا يسم تائباً من ترك الذنوب لأنها تؤثر عل جاهه وسمعته بين الناس ، أو ربما طرد من وظيفته .

ولا يسم تائباً من ترك الذنوب لحفظ صحته وقوته ، كمن ترك الزنا أو الفاحشة خشية الأمراض الفتاكة المعدية ، أو أنها

تضعف جسمه وذاكرته .

. افحة الرشوة مثلاون معطيها من هيئة مأن ي تائباً من ترك أخذ الرشوة لأنه خش ولا يسم

ولا يسم تائباً من ترك شرب الخمر وتعاط المخدرات لإفلاسه .

وكذلك لا يسم تائباً من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته ، كالاذب إذا أصيب بشلل أفقده النطق ، أو الزان إذا

فقد القدرة عل الوقاع ، أو السارق إذا أصيب بحادث أفقده أطرافه ، بل لابد لمثل هذا من الندم والإقلاع عن تمن المعصية أو

التأسف عل فواتها ولمثل هذا يقول الرسول صل اله عليه وسلم : ( الندم توبة ) رواه أحمد وابن ماجه ، صحيح الجامع

. 6802

الثان : أن تستشعر قبح الذنب وضرره .

وهذا يعن أن التوبة الصحيحة لا يمن معها الشعور باللذة والسرور حين يتذكر الذنوب الماضية ، أو أن يتمن العودة لذلك

ف المستقبل .

وقد ساق ابن القيم رحمه اله ف كتابه الداء والدواء والفوائد أضراراً كثيرة للذنوب منها :

حرمان العلم ‐ والوحشة ف القلب ‐ وتعسير الأمور ‐ ووهن البدن ‐ وحرمان الطاعة ‐ ومحق البركة ‐ وقلة التوفيق ‐

وضيق الصدر ‐ وتولد السيئات ‐ واعتياد الذنوب ‐ وهوان المذنب عل اله ‐ وهوانه عل الناس ‐ ولعنة البهائم له ‐

ولباس الذل ‐ والطبع عل القلب والدخول تحت اللعنة ‐ ومنع إجابة الدعاء ‐ والفساد ف البر والبحر‐ وانعدام الغيرة ‐

وذهاب الحياء ‐ وزوال النعم ‐ ونزول النقم ‐ والرعب ف قلب العاص ‐ والوقوع ف أسر الشيطان ‐ وسوء الخاتمة ‐

وعذاب الآخرة .

وهذه المعرفة لأضرار الذنوب تجعلك تبتعد عن الذنوب باللية ، فإن بعض الناس قد يعدل عن معصية إل معصية أخرى

لأسباب منها :

أن يعتقد أن وزنها أخف .
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لأن النفس تميل إليها أكثر ، والشهوة فيها أقوى .

لأن ظروف هذه المعصية متيسرة أكثر من غيرها ، بخلاف المعصية الت تحتاج إل إعداد وتجهيز ، وأسبابها حاضرة متوافرة

.

لأن قرناءه وخلطاؤه مقيمون عل هذه المعصية ويصعب عليه أن يفارقهم .

لأن الشخص قد تجعل له المعصية المعينة جاهاً ومانة بين أصحابه فيعز عليه أن يفقد هذه المانة فيستمر ف المعصية .

الثالث : أن تبادر إل التوبة ، ولذلك فإن تأخير التوبة هو ف حد ذاته ذنب يحتاج إل توبة .

الرابع : استدرك ما فاتك من حق اله إن كان ممناً ، كإخراج الزكاة الت منعتها ف الماض ولما فيها من حق الفقير كذلك .

الخامس : أن تفارق موضع المعصية إذا كان وجودك فيها قد يوقعك ف المعصية مرة أخرى .

السادس : أن تفارق من أعانك عل المعصية .

واله يقول : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) الزخرف /67 . وقرناء السوء سيلعن بعضهم بعضاً يوم القيامة ،

ولذلك عليك أيها التائب بمفارقتهم ونبذهم ومقاطعتهم والتحذير منهم إن عجزت عن دعوتهم ولا يستجرينك الشيطان فيزين لك

العودة إليهم من باب دعوتهم وأنت تعلم أنك ضعيف لا تقاوم .

. المعصية بإعادة العلاقات مع قرناء الماض وهناك حالات كثيرة رجع فيها أشخاص إل

السابع : إتلاف المحرمات الموجودة عندك مثل المسرات وآلات اللهو كالعود والمزمار ، أو الصور والأفلام المحرمة

والقصص الماجنة والتماثيل ، وهذا فينبغ تسيرها وإتلافها أو إحراقها .

ومسألة خلع التائب عل عتبة الاستقامة جميع ملابس الجاهلية لابد من حصولها ، وكم من قصة كان فيها إبقاء هذه

المحرمات عند التائبين سبباً ف نوصهم ورجوعهم عن التوبة وضلالهم بعد الهدى، نسأل اله الثبات .

الثامن : أن تختار من الرفقاء الصالحين من يعينك عل نفسك ويون بديلا عن رفقاء السوء وأن تحرص عل حلق الذكر

. لا يجد الشيطان لديك فراغاً ليذكرك بالماض ومجالس العلم وتملأ وقتك بما يفيد حت

التاسع : أن تعمد إل البدن الذي ربيت بالسحت فتصرف طاقته ف طاعة اله وتتحرى الحلال حت ينبت لك لحم طيب .

العاشر : الاستثار من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات



4 / 4

وإذا صدقت مع اله ف التوبة فأبشر بانقلاب جميع سيئاتك السابقة إل حسنات ، قال تعال : ( والذين لا يدعون مع اله إلهاً

آخر ولايقتلون النفس الت حرم اله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه

مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل اله سيئاتهم حسنات وكان اله غفوراً رحيماً )

ه ، وحافظ عللمات ، وأن يهدي قلبك فقم الآن وتلفظ بالشهادتين وتطهر وصل كما أمرك اله أن ينفعك بهذه الأسأل ال

الواجبات واترك المحرمات وسأكون سعيداً بمساعدتك حالما تحتاج إل أي أمر آخر .

واسأل اله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرض وأن يتوب علينا أجمعين أنه هو التواب الرحيم .


